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ل َ    وتةالك
  لرأس فى مصر والشام زمن الممالیكا غطاء

  :مقدمة 

لف ھیكل العمامة، وھذا الجنس من الطواقى لم یكن یلبسة سوى تؤ طاقیة )١(لوتة الكَ 
ُعتبر الكلوتة أخف من  .)٢( رجال الطبقة الارستقراطیة من العسكریین امراء المئیین وت

ً من النا ھالشربوش، ولكنھا لا تقِلُ عن حیة الرسمیة، فكان السلاطین والأمراء وسائر مكانة
عن  ورثوه ، و ذلك لمَِ )٣(العساكر فى دولة الممالیك یلبسون على رؤوسھم كلوتات صفراء 

الدولة الأیوبیة ، وكانت ھذة الكلوتة صغیرة الحجم من الصوف الملطى الأحمر، وكانت 
لبس فى بعض الأحیان بغیر عمامة، وأحیانا اخرى بعمامة صغ ُ یحیط بحافتھا ، ) ٤(یرة ت

، ولھا أبازیم ومشابك تستخدم فى ربط الكلوتة "تضریب " شریط عریض یطلق علیة اسم 
  .)٥(من اسفل الذقن ،عرفت باسم كلالیب 

ولقد واصل الأشرف خلیل بن قلاوون ما قام بھ أبوه من إصلاح للزى، فغیر لباس الرأس 
وغیر لونھا إلى  ات المطرزة و المزخرفةفر بالكلوتالبسیط، وبدل الكلوتات الجوخ والص
ُ عن مظاھر و. )٦(اللون الأحمر، وأمر بالعمائم فوقھا  تصادف بین الفینة والفینة ما یُنبئ

                                                           
عربةبفتح الكاف وتشدید : الكلوتة )  ١ ُ ، وھى فى الأنجلیزیة  "  Calotte" ، وأصلھا فى اللآتینیة التاء ، وھى كلمة لاتینیة م

 "Calotte  " عربة من الفارسیة ، وأصلھا فى الفارسیة ُ ل" ومعناھا قلنسوة لرجال الدین الكاسولیك ، وقیل أنھا م ُ " وتةك
معت على كلوتات وكلاوت ، وھى  عربة ، وقد جُ ُ ومعناھا البرقع ، القلنسوة للأطفال تغطى الوجھ ،  والراجح أنھا لاتینیة م

ُلبس وحدھا أو بعمامة  وقد إستحدث سلاطین الأیوبیین لبس الكلوتة بمصر ، فكانوا یلبسون الكلوتات الجوخ . غطاء للرأس ت
فر على رؤوسھم بغیر عمائم ُرخاة تحتھا ، وكذلك كان یفعل أمرائھم وجندھم وممالیكھم ، ولم یزل  الصُ وذوائب شعورھم م

وأضحت الكلوتة فى العصر . السلاطین والجند یلبسون الكلوتات الصفراء بغیر عمامة إلى أواسط دولة الممالیك البحریة 
ُطلق عل ً للأرستقراطیة العسكریة وأ ـ ٤٣٤جب عبد الجواد ، المعجم العربى ،صـ ر . یھم إسم المكلوتون المملوكى رمزا

٤٣٥ .                                                       

رینھارت دوزى ، المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب ، ترجمة أكرم فاضل ، مجلة اللسان العربى ، المنظمة )  ٢
 .١١٣صـ یة، المجلد الثامن ، الجزء الثالث  ، العربیة للتربیة والثقافة والعلوم بجامعة الدول العرب

المعروف بالخطط " والآثار الخطط  ، المواعظ والإعتبار بذكر تقى الدین أبى العباس أحمد بن على المقریزى ) ٣
 . ٢١٧ـ ٩٨، ص  ٢، جـالمقریزیة 

 . ٦صـ.، ٤جـ ،الإنشاء صناعة في الأعشى صبح ،  القلقشندي الفزاري أحمد بن علي بن أحمد)  ٤

ُلاب)  ٥ عربة فارسیة كلمة ، اللام وتشدید الكاف بضم الك ُ ھَ:  الفارسیة فى وأصلھا م لاب  خیط حبل،:  الفارسیة فى ومعناھا كَ
قدة ، ً  الفارسیة فى أصلھا أو ، للدابة عقال ، الحبل عُ لاُب:  أیضا طاف ومعناھا اللآم وتشدید القاف بضم ق ُ عُملت وقد ، خ  إست

ُلاب كلمة  ، السلطان بكلوتة الملتصق الشریط یربط الذى الإبزیم على وأطلقت ، الكلالیب وجمعھا المملوكى لعصرا فى الك
ُلبس تضریب إسم علیھ یطُلق بند أو شریط بحافتھا یحُیط ، صفراء كلوتة یرتدى المملوكى السلطان كان فقد .  عمامة دون وت

 .٤٣١ صـ ، العربى ،المعجم الجواد عبد رجب

 .  ٢١٧ ،٩٨ ،٩٧ص،  ٢جـ ، ، الخطط المقریزیةالمقریزى)  ٦



٢ 

 

الترف، إذ كان السلطان بیبرس البندقدارى یخلع على الأمیر سیف الدین الرشیدى كل شھر 
ینار، وكان مندیل كل منھما كلوتتین من الدیباح المزركش، تساوى الواحدة منھما خمسین د

 عمائم وھى الناصریة، العمائم قلاوون بن محمد الناصر إستحدثوقد،یساوى أربعین دیناراً 
غار ِ  حسین بن شعبان الأشرف السلطان عصر وفى) ١شكل رقم ( صغار  كلوتات ذات ص
وتة، اتابك عساكره الأمیر یلبغا الناصرى بتكبیر حجم الكل قام فقد الكلوتات ھیئة تطورت

  :وھى عبارة عن  )٧("الكلوتات الطرخانیة " وعرفت باسم 

  "كلوتة كبیرة الحجم تفوق حجم الكلوتة الناصریة، ومایلف حولھا من مندیل أكبر كذلك"

وفى عصر السلطان الظاھر برقوق، جعل حجم الكلوتة فى الازدیاد و عمل فى شدتھا عوجا 
ً وعُرف ھذا النوع من الك وقرب نھایة ".   الكلوتات الجركسیة " لوتات باسم لیُكون شكل انتفاخا

" دولة الممالیك عُرف نوع من الكلوتات كما لو كان لھا طرفین، فقد لبس نائب دمشق الأمیر 
خلعة خضراء بكمین، مذھب خاص، وكلوتة ) م ١٥٠١/ ھـ ٩٠٧" (اركماس من طراباى 

ء على السلطان محمد بن قایتباى     مراوكان للكلوتة شان عظیم فقد أخذ الأ. )٨(بطرفین خاصین 
 ،"  كلوتـة" خروجــھ إلى صـلاة الجمعة وھو بغیر كلفتـــاه) م ١٤٩٨ـ ١٤٩٥/ ھـ ٩٠٤ـ ٩٠١(
برت الكلفتاة  .  )٩(تخفیفة صغیرة  یرتدى بل ُ ضمن الخِلع التى یخلعھا "  الكلوتة"ولقد اعت

لَ  "السلطان على أرباب السیوف حیث ذكر القلقشندى أن  " ب السیوف ع و التشاریف لأرباالخِ
ذھــب، وشــاش رفیــع موصــول بھ طرفان من حریــر أبیض  كلـوتة زركـش بكلالیب

إھتم الأمراء بحفظ أنواع .  )١٠(" ،مرقومان بألقاب السلطان مع نقوش باھرة من الحریر الملون 
زائنة من أفحر الثیاب الملابس الفاخرة والاعتناء بھا، و كان ثراء الأمیر یُقاس بما تضمھ خ

 ابن" على العدید من الكلفتاة الزركش وكذلك عند " سلار" وأفضلھا فقد عثر عند الأمیر 
نائب الشام ) تنكز( فقد وجد عنده ست الآف كلوتة كما كانت تحوى خزائن الأمیر"  زنبور

ھو  )١٢(وعند تولیة السلطان الجدید كان علیھ أن یلبس الكلفتاة .)١١(ستمائة كلوتة زركش 
                                                           

بیروت / لبنان -  العلمیة الكتب دار عطا، القادر عبد تحقیق محمد ، الملوك دول لمعرفة السلوك ، المقریزىتقى الدین )  ٧
 ، ٤جـ ، صبح الأعشى ، القلقشندى.  ٢١٧ ،٩٩ ،صـ ٢جـ ، الخطط ، المقریزى.   ٤٩٤ ، ٤٩٣ صـ ، ١ جـ ، ٢ق م١٩٩٧
 . ٥٤ صـ ، السابق المرجع ، مایر.  ٢١٧ صـ ، ٩٩ ،صـ ٢جـ ،المقریزیة الخطط ، المقریزى.  ٤٩ صـ

 أحمد محمد: تحقیق. الكبرى الشام بدمشق الأتراك من نائبا ولي بمن الورى إعلام، الدمشقي الصالحي طولون بن محمد)  ٨
 .١٥٨ـ ، ص.م١٩٨٤/  ھـ١٤٠٤ الثانیة ،  الطبعة الفكر دار:  نشر دھمان

 ٣٣٩،صـ  ٣جـ ١٩٨٤ للكتاب العامة المصریة الھیئة ،الدھور وقائع فى الزھور بدائع، الحنفي إیاس بن أحمد بن محمد)  ٩

 . ١٣٠،صـ  ٥إبن فضل الله العمرى ، المرجع السابق ، جـ.  ٥٢،صـ٤القلقشندى، المصدر السابق ،جـ) ١٠

 مصر ملوك في الزاھرة الحنفي ، النجوم الظاھري الله بدع بن بردي تغري بن أبو المحاسن جمال الدین یوسف) ١١
 . ١٨، صـ  ٩جـ   م،٢٠١٠ مصر الكتب، دار والقاھرة،

رُكیة ، دخلت العربیة فى العصر المملوكى ، وأصلھا فى اللغتین ) ١٢ تِاَه ، بضم فسكون فكسر ، كلمة فارسیة ت ف ْ ل ُ كلاه : الك
یِنھ، ومعناھا الطربوش تِاه لباس ر. ف لف ُ ً فى العصر المملوكى ، وھو مصنوع من القماش المزركش على والك أس كان شأئعا

ُلبس وحدھا أو بعمامة ، وقد تصرفوا فیھ فجمعوه على                                  .كلفتات ، وكلافت : ھیئة طاقیة كانت ت
 . ٤٣٣رجب عبد الجواد، المعجم العربى ، صـ 
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د ذلك من عادات و تقالید الدولة المملوكیة، فعندھا ینتھى  والأمراء والخاصكیة والأعیان، وعُ
التحلیف، ویتم المبایعة لھ بالسلطنة، وكان یُخلع ویُنعم على كل من الأمراء و الخاصكیة 

خدمة، فقد من لباس ال" الكلوتة"كما صارت الكلفتاة . والأعیان الكلفتاة والقباء التترى الأبیض
الأمراء المُفرج علیھم أن یلبسوا الكلفتاه ) م ١٤٥٣/ ھـ ٨٥٧(امر السلطان اینال العلائى سنة 

من الغد و حضور الخدمة السلطانیة، كما إحتاطت الممالیك الأجلاب بالأمیر یونس الدوادار سنة 
لفتاة و قماش الخدمة ) م١٤٥٤/ھـ٨٥٩( ُ كنایة على  وكان یُعد لبس الكلفتاة. )١٣(وعلیھ الك

  .ركھا دلیل على الخروج عن طاعتةاستمرار الأمیر فى طاعة السلطان، وت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھا العمامة ریغ عمل الباحث لشكل الكلوتھ ویعلوتف)  ١( شكل رقم 

  بباریس الأھلیة بالمكتبة م والمحفوظ١٤ق  خزام لإبن الفنون جامع المخزون كتابمن 

 (Kitâb al-makhzûn jami  al-funûn, Bibliothèque nationale de France) 

h ps://dl.wdl.org/18413/service/18413.pdf  

  

فیعتمد على إتباع القواعد الصحیحة للمنھج الوصفى التحلیلى، من  الذى إتبعھ الباحثأما المنھج 
لال ماتوصل إلیھ الباحث م فظ بالمتاحف، خِ م، أو حُ سِ ع، أو رُ ِ ب ُ ُتب، أوط ط، أو ك ُ تون ماخ ُ ن  بین م

التى تمكن  رسومات المخطوطاتمن مصادره الأصلیھ، وتدوینھ وتصنیفھ ثم تحلیلھ وتطبیقھ 
الباحث من الوصول إلیھا من مختلف المتاحف العربیة والعالمیة ، ثم تلى ذلك كلھ صیاغة 

ھ، تلتزم بقواعد اللغة العربیة الصحیحة، ویرافق متن البحث موضوع البحث فى مادة علمیة لین
والمكتبات لمقتنیات الأثریة المحفوظة بالمتاحف اوبالمخطوطات بعض الرسومات التوضیحیة 

  .  المختلفة 

  ـ: أولاً الدراسة الوصفیة 
                                                           

  .  ٢١٩ ،٧٨ص ، ١٦جـ ، السابق المصدر ، تغربردى إبن) ١٣
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  الكلوتة الزركش  بدون عمامة) أ (  §
بمعمدانة سانت لویس  متحف اللوفر بباریس یحتفظ

)Le Baptistère de saint Louis ) (نعت من  )١٤ والتى صُ
النحاس المطروق المزخرف بالذھب والفضة بمصر 

م، ١٣٤٠:١٣٢٠ن فى العصر المملوكى فى الفترة م
،  )H: 22,2 sm; D. 50, 4 sm(  وتبلغ أبعادھا

 .Inventory number: L.P(ومحفوظة بالمتحف برقم 

ُ الرسومات )٢ حة رقملو(  )16 ز ُ بر َ المنفذة على ھذه  ت
المعمودیة مدى الثراء فى زى الممالیك الذى یبرز 

فالكلوتة المزركشة التى كان .بھاء الدولة وقوتھا 
یرتدیھا أحد الفرسان، والتى قام الباحث باجتزائھا من 
الرسومات المنفذه على المعمدانة لإبراز تفاصیلھا 
ً لاختفائھا فى خضم ھذه الزخارف المتشابكة  نظرا

ً للكلوتات ) ٢رقم  شكل( نیة الغ ً جیدا ُعد مثالا ت
المزركشة التى كان یرتدیھا الأمراء والفرسان فى 
ُصصت ھذه  زمن السلطان الأشرف خلیل ، حیث خ
ُركت الكلوتات الجوخ لغیرھم . الكلوتات للأمراء وت

ویُلاحظ من خلال رسم الفارس الوارد على المعمدانة 
زوائب شعره على  أن الكلوتة ملاصقة لرأسھ، وتتدلى

 كتفھ ، وقاعدة الكلوتة متسعة بحجم الرأس، تضیق
خرفت "مستویة  ةـكلما إرتفعت لأعلى، وتنتھى بقم ُ   ز

                                                                                        نشر لأول مرهی تفریغ عمل الباحث ) ٢(رقم  شكل
  المحفوظ بمتحف اللوفر بباریسخارف الآدمیة المنفذة على معمدانة سانت لویس الزتمثل جزء من 

http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/bassin-dit-baptistere-de-saint-louis 

ُماثل ما تم تنفیذه من زخارف على القباء لكلوتة بزخارف نباتیة ما تشابكة غایة فى الروعھ ت
كت الكلوتة بدون عمامة أوشاش لإبراز جمالھا ، وبھا  ِ ُر الإسلامى الذى یرتدیھ الفارس، وت

ل بھاء زى الفارس وثراء مظھره بوجھ عام  ُكمِ   . )١٥(إست

 :الشاشة مع الكلوتھ   )ب (  •

                                                           
14)    h p://data.bnf.fr/16661554/muh_ammad_ibn_alzayn_bassin_dit_bap stere_de_saint_louis/studies. 

- h p://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43511214f. 

  

http://www.louvre.fr/oeuvre
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َخھا ة من مقامت الحریرى،بنسخ تحتفظ المكتبة الوطنیة بباریس    الایضاحیة رسومھا ورسم نسَ
 ٩٩ على تحتوي والنسخة ، م١٢٣٧ عام النسخة ھذه أإكتملت وقد)  الواسطي محمود بن یحیى( 
  . الفائقة الجودة ذات)  التصاویر(  المنمنمات من

ُمثل جلسة لتناول  التى )٣ لوحة رقم(  إحدى الرسومات التوضیحیةوالمخطوط یحوى  الطعام ت
 ُ ً ویغطى رأسیھما كلوتتان زركش بالوان مختلفة ل ً عربیا ف علیھما شاش لشخصین یرتدیان زیا

ُعد الصورة  ،وذلك لإظھار جمالھا وأناقتھا ،)٣شكل رقم (  كامل الكلوتة ىصغیر لایغط وت
المنصور  زمن إستخدامھ اعطیھا شاش خفیف یمثل الطراز الذى شتجسید للكلوتة التى یغ

فیما مایفید غلاء ثمن ھذه الكلوتات  إلى المقریزى أشاروقد  .ما سبق الإشارة إلیھ قلاوون ك
كان السلطان بیبرس البندقدارى یخلع على الأمیر سیف الدین الرشیدى كل شھر كلوتتین "  نصھ

من الدیباح المزركش، تساوى الواحدة منھما خمسین دینار، وكان مندیل كل منھما یساوى 
 .  )١٦(أربعین دیناراً 

  
محفوظة  نسخة من مخطوط مقامات الحریرى ، لجزء من أحدى تصاویر ، تنشر لأول مرهعمل الباحث تفریغ ) ٣(  شكل رقم

خھا ). (btv1b8422965pبالمكتبة الوطنیة الفرنسیة بباریس تحت رقم سَ َ  محمود بن یحیى(  الایضاحیة رسومھا ورسم ن
  .م١٢٣٧ ھذه النسخة عام أإكتملت وقد )الواسطي 

h p://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422965p/f1.planchecontact  

  :ذات العزبة الطائرة الكلوتھ والعمامھ ) ج (  •
لإبن " لمخزون جامع الفنون ا" تحتفظ المكتبة الأھلیة بباریس بمخطوط فى غایة الأھمیة بعنوان 

  . الفنون العسكریة مثل التدریب والفروسیة والمشاة والرمایة والقوس والنشاب خزام لإستعراض

زام  مخطوطنسُب ال(   وھو من أوائل البیاطرة العرب ) ھـ٨٦٤توفي حوالي (إلى ابن أخي حِ
ُنسب الدراسة كذلك إلى المقداد ب ن الأسود وھو أحد صحابة الذین عاشوا في العصر العباسي، وت

إلا أنھ یبدو أن ھذا العمل قد كتبھ على ). ٦٢٤(النبي عُرف ببراعتھ في القتال أثناء غزوة بدر 
                                                           

 . ٤٩٤،  ٤٩٣، صـ  ١، جـ  ٢المقریزى ، السلوك ، ق)  ١٦
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فالأدلة . المیلادى الأرجح مؤلف غیر معروف في مصر المملوكیة في حوالي القرن الرابع عشر
ون الدراسة قد كتبت في عصر المستقاة من السیاق والمفردات المستخدمة تقلل من احتمالیة أن تك

كذلك فإن الدراسة تشبھ في موضوعھا ومصطلحاتھا الأعمال التي كتبھا أفراد . إسلامي مبكر
اح، وھي عائلة مشھورة من الرماحین الذین ظلوا یكتبون في فنون القتال  عائلة الطرابلسي الرمَّ

ً في القر   ١٧). ن الرابع عشرلأكثر من قرنین من الزمان أثناء العصر المملوكي وخاصة

ً لما لاحظھ الباحث من التضارب الكبیرفى تناول اسم الكتاب واسم مؤلفھ فقد تم التدقیق فى  ونظرا
وتم تفریغھا ووجد الباحث إسم الكتاب ومؤلفة مكتوبین بوضح بالخط )  ٤شكل ( دیباجة الكتاب 

  :النسخ باللون الأبیض على أرضیة زرقاء داخل إطارین مستطیلین 

  :لإطار العلوى ونص ا

  كتاب ا زون  امع الف ون تأليف
  :ونص الإطار السفلى 

  الفقير إلى الله المعروف   ن خزام رحمه الله 
ً لقیمة ھذا الكتاب فى مجال الفروسیة وفنونھا فقد إستكثر بعض  الأمراء أو الملوك على  ونظرا

بِ ھذا الكتاب برسم منھ، وتحت رعایتھ، وھذه طبیعة الصر ت ُ اع بالدولة المملوكیة ، فقد قام من ك
رماء الأمیر أو السلطان الذى أمر برسم ھذا الكتاب بمسح إسمھ وإضافة إسم أحد  ُ بعض غ

ً من إسمھ  لیكون النص الأصلى ) مقداد بن الأسود (  الصحابھ الأجلاء وھو    :بدلا

  لىأعزه الله تعا......... مما كتب المقر العالى المولوى الأميرى ا دومى  

  

                                                           
١٧ (  ً وتتبع ذلك رسوم ملونة لتشكیلات عسكریة وأعلام . تبدأ الدراسة بمقدمة مختصرة عن المعرفة اللازمة لیصبح المرء فارسا

ر كل رسم سطرین من الشعر أحدھما بالحبر الأحمر أعلى الصفحة والآخر بالأسود في أسفلھا. حة وأسالیب قتالیةوأسل تستمر . یصوِّ
ویتخلل النص عدد كبیر من الرسوم . طریقة العرض ھذه حتى نھایة الكتاب على الرغم من تغیر النص بعد ذلك من الشعر إلى النثر

 ً الكثیر  الكتابا اي تتناول الموضوع نفسھ، تتضمن ھذكما ھو الحال بالنسبة للأعمال العربیة الأخرى التو . التوضیحیة المرسومة جیدا
تبت المخطوطة الظاھرة ھنا عام . من المصطلحات الفنیة المستخدمة في تسییر دفة القتال ُ ً  ٨٧٥ك لأحد ) م١٤٧١- ١٤٧٠(ھجریا
إلا أن اللقب المقر . حذف اسم الشخص بعنایة من دیباجة الكتاب المزخرفة الأشخاص البارزین في بلاط السلاطین الممالیك، وقد تم

 ً ومن المعروف أن ھذا اللقب كان یستخدمھ بعض الحكام الإقلیمیین الممالیك . العالي المولوي الأمیري المالكي المخدومي لا یزال مقروءا
ھناك العدید من الصحائف المفقودة بین  ) م١٣٤٠- ١٣٩٩( فى الفترة منمثل سودون المظفري حاكم حلب في عھد السلطان برقوق 

ً بالأرقام    ).  ٢،  ١(الصحیفتین المرقمتین حالیا

h ps://www.wdl.org/ar/item/recent/2017/2/9/?page=3  
  

http://www.wdl.org/ar/item/recent/2017/2/9/?page=3
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  عمل الباحث مجتزأ من  دیباجة كتاب المخزون جامع الفنون ، المحفوظ بالمكتبة الوطنیة الفرنسیة بباریس )  ٤( شكل رقم 

ُتب الكتاب برسم منھ    توضح اسم الكتاب ومؤلفھ ومن ك

tem/18414/view/1/193https://www.wdl.org/ar/i/  

  

ویضم كتاب المخزون جامع الفنون العدید من التصاویر التى تبرز الزى الذى ساد استخدامھ ـ  
         تمثل)  ٥شكل رقم ) (  ٤لوحة رقم ( خلال فترة حكم الممالیك ، وقد إختار الباحث صورة 

https://www.wdl.org/ar/i
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على استعمال الكشتوان، وكعادة  بین فارسین یمتطیان صھوة جوادھما أثناء التدریب) المقابلة ( 
ھا، وقد قسم الصفحة  ِ صال ِ مؤلف الكتاب یقسم الصفحة لأقسام  تتوائم مع الرسالة التى یرغب فى إ

  :لثلاثة أقسام، وقد وضع أعلى وأسفل الصورة عنوان وخلاصة الدرس

: س ونصھكتب بخط النسخ باللوم الأحمر ویمثل عنوان الدر) الأول (فالإطار المستطیل العلوى  
یكون فیھ صفة سكین مستعملة مؤبدة فى وسط .. ولك فى ھذه الصورة أن تستعمل لك كشتوان " 

ً فإذا جاولتھ ولاصقتھ فأكبس علیھ بسرعھ وانزل إلى فردة عنانھ واقطعھا  ه جدا ُ د ُ الكشتوان ح
د إلیھ واطعنھُ فإنھ یقع من غ ُ و یر تعویق بالسكین التى فى الكشتوان واخرج منھ فإنھ یخُتبل وعُ

  وھذه من حیل الفرسان  

ً بالصورة لحالة المقابلة یبرز من ) الثانى(واسفل منھ الإطارالمستطیل الأوسط  ویمثل وصفا
رسان وزیھم ولعل أكثر مایخص الباحث ھنا ھو الكلوتة ةالعمامة ذات العذبة اخلالھا شكل الف

نرى أحد الفرسان یرتدى كلوتة الطائرة كغطاء الرأس الذى كان سائدأ وقت تنفیذ ھذا الكتاب و
فیمثل خلاصة الدرس ) الثالث( أما الإطار السفلى " .صفراء بینما یرتدى الآخر كلوتة صفراء  

  " . فافھم ذلك واحترص فإنھ من الأسرار" ونصھ 

  
  تفریغ عمل الباحث لشكل الكلوتھ وعلیھا العمامة )  ٥( شكل رقم 

  بباریس الأھلیة بالمكتبة م والمحفوظ١٤ق  خزام بنلإ الفنون جامع المخزون كتابلصفحة من 

(18) (Kitâb al-makhzûn jami  al-funûn, Bibliothèque nationale de France) 

ً صورة من نفس الكتاب إختا    ـ   والمحفوظ خزام لإبن "الفنون  جامعالمخزون " ر الباحث أیضا
  :ة ونص كتابى من الخط النسخ نصھ والذى یتمثل فى صورة توضیحی بباریس الأھلیة بالمكتبة

                                                           
١٨                                     (                                  h ps://dl.wdl.org/18413/service/18413.pdf(  
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ً فى قربوص السرج  " باب الرمى بالقبق وكیفیتھ والدخول فیھ وصفة إدمانھ أن تتخذ رمحا
البرانى وتحط في رأسھ علامة ویسوق ویلتفت ویرمى إلى العلامة وذلك الإدمان ینبغى أن 

  " یحرس نفسھ وركبتھ ان لاتجیئ فى القبق  

متطیان صھوة جوادھما ویقومان بتسدید الأسھم نحو الآنیة الفخاریة أما الصورة فھى لفارسین ی
ویغطى رأس أحدھما كلوتة حمراء ،  )١٩(المعلقة على الحامل بواسطة جبل وھى تمثل لعبة القبق 

) ٦شكل رقم (  لیھماكورأس الآخر مغطاه بكلوتة صفراء وعمامة أو شاشیة بیضاء تم لفھا على 
  .)  ٥( لوحة رقم 

  
  تفریغ عمل الباحث لشكل الكلوتھ وعلیھا العمامة البسیطة ) ٦( م شكل رق

  بباریس الأھلیة بالمكتبة والمحفوظ خزام لإبن الفنون جامع المخزون كتاب مجتزأة من صفحة من

 (Kitâb al-makhzûn jami  al-funûn, Bibliothèque nationale de France) 

لوتة الزركش  • ً  :الك

                                                           
ُنصب فى براح من الأرض ویعمل بأعلاھا دائرة من خشب  ) ١٩ یشیر المقریزى فى وصفھ للعبة القبق أنھا عبارة عن خشبة عالیة ت

ً یكون بدل ویقف ا ً لھم على إحكام الرمى ، وأحیانا لرماة بقسیھم ویرموا بالسھام جوف الدائرة كى تمر بداخلھا إلى غرض ھناك تمرینا
ماة لرمى الھدف بالنشاب ، أو السھام وھم على  ھذه الدائرة شكل قرعة عسلیة من ذھب أو فضة ویكون فى القرعة طیر ثم یأتى الرُ

  .  ١٨٠، ص  ٣المقریزى ، الخطط ، ج.عة أو طار الحمام حاز السبق وأخذ القرعة الذھبیة نفسھا ظھور الخیل فمن أصاب القر



١٠ 

 

ة زركش مطعمة بالجواھر الثمینة  محفوظة تحت بكلوتمعة أكسفورد متحف أشمولین بجا حتفظی
م ١٥٥٠:  ١٤٥٠سنة فى وترجع إلى نھایات العصر المملوكى بمصر )  EA1984.126(رقم 

  ) . ٦لوحة رقم . ( وقد صنعت بمدینة اسیوط فى صعید مصر

ُطعم و لبس بدون عمامة أو شاشیة وكانت ت ُ بالجواھر الثمینة ھى من أمثلة الكلوتات التى كانت ت
  .بطریقة التطریز والخیاطة ) الكلوتة ( قد إستخدم الحریر والكتان فى صناعة ھذه الطاقیة و

) سم ٠.٠٢(، ویبلغ سمك خیط الحریر ) سم١٨(وقطرھا ) سم ١٢(ویبلغ أرتفاع ھذه الكلوتة 
  ) .سم  ٠.٠٥( بینما یبلغ سمك خیط الكتان 

نعت ھذه الكلوتة كالعادة من ق ویبلغ إرتفاعھا مستطیلة الشكل " القطعة الأولى " طعتین وقد صُ
ُمثل بدن الكلوتة وطولھا یتوقف على حجم رأس من سیرتدیھا ) سم ١٢( یتم تجمیع  حیثت

ُصنع  )  سم ١٨(وبعد قیاس قطر الكلوتة  طرفیھا وخیاطتھما لیتشكل البدن الدائرى للكلوتة ،  ت
 بدن الكلوتة وبذا یكتمل شكل الكلوتةم خیاطتھا بقمة وھى ذات شكل دائرى یت" القطعة الثانیة " 
قوام زحارف ھذه أما  ـ مغطى من أحد جانیھ والجانب الأخر یلبس برأس المكلوت بدن ـ 
المطرزة بأشكال وألوان زاھیة من أشكال ھندسیة مابین المربعة والمثلثة عبارة عن  كلوتةال

،  مع تجمیع ھذه العناصر المطرزة بالخیاطة ضمن بدن وغطاء الكلوتة خیوط الحریر والكتان
مطرزة بخیوط الحریر الحمراء والصفراء صغیرة ویضم كل مربع كبیر بداخلھ تسع مربعات 

ً لتثبیت الجواھر والأحوالزرقاء یتوسطھا فراغ صغیر رب  بداخلھ جار الكریمةما كان مخصصا
ُصنع ھذه الكلوتات كانت، ومثل لزیادة ثراء وفخامة الكلوتة  الذین یخلعون  ،للسلاطین الملوك ت

وھى من الأمثلة المكتملة العناصر سواء فى أٍلوب . الأمراء ، رجال الدولة من بعضھا على كبار
  ٢٠.) ٧شكل رقم (  الصناعة أو المواد الخام ، وبحالة جیدة من الحفظ 

  
مكتبة أشمولین بجامعة أكسفورد  والتى ترجع إلى مصر فى المحفوظة بمتحف  تفریغ لزخارف الكلوتة) ٧(شكل رقم 

  القرن الخامس عشر المیلادى

  : ثانیاً الدراسة التحلیلیة
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ً رئیسـ ١ ً الكلوتة عنصرا لبس وحدھا أو بعمامة  لغطاء الرأس، وكانتا ُ ت بمصر ظھروقد . ت
فر على رؤوسھم  السلاطین الأیوبیین، الذین لبسوازمن  بغیر عمائم الكلوتات الجوخ الصُ

وتنوعت ألوانھا ،  وذوائب شعورھم مُرخاة تحتھا ، وكذلك كان یفعل أمرائھم وجندھم وممالیكھم
  . ، تم أضیفت العمامة لتعلو الكلوتة وأشكالھا زمن الممالیك وظھرت الكلوتات الزركش

مناطق لمابین أقالیم تنتمى  بمصر والشام تنوعت أقالیم دولة الممالیك المترامیة الأطرافـ ٢
جغرافیة حارة، وأخرى تنتمى لمناطق معتدلة، وثالثة تنتمى لمناطق باردة ، مما ساعد على 
ِ المواد الخام واختلافھا من إقلیم لآخر، فامتلأت الأسواق بالمواد الخام المحلیة والمستوردة  تنوع

ُخدمت فى صناعة المنسوجات ً فى  ، وكان لوفرة المواد الخام أثراً وأغطیة الرأس التى إست كبیرا
تانیھ، وقطنیھ، وصوفیھ " بانواعھا المختلفة مابین  أغطیة الرأستوافر  ، اللبادیھ ، حریریة، وكِ

وأزیاء أخرى مفراة بأنواع مختلفة من الفراء، كما إمتلأت الأسواق بمواد الصباغة " والجوخ 
  .النباتیة والحیوانیة والمعدنیھ

لوا بالغاً  إھتماماً  الرؤس وأغطیة والملابس ءبالأزیا الممالیك وأمراء سلاطین إھتمـ ٤ ِ  على وعم
 المطرزین كان كما الطراز، دور على بانفسھم یشرفون كانوا انھم حتى صناعتھا رقي

 أحیاء فى لتباع بحوانیتھم ویُزین ویُطرز بمایحاك یتفننون والفرائین والخلعیین والخیاطین
 الأمراء تجمع مناطق فى الحوانیت ھذه كانت ، سوقاً  الخمسین على تربو التى وأسواقھا القاھرة

 إلى الفتوح باب من الممتد الشارع فى وخاصة ، القاھرة وقصبة العسكریة التدریبات وساحات
 إبن جامع إتجاهب الصلیبة شارع حتى زویلة باب وخارج ،" حالیاً  المعز شارع"  زویلة باب

 من تضمنھ بما لھا محدداً  موضعاً  سلعة لكل وكان الخیامیة بشارع ماكان معروفاً  وھو طولون
   . السلع ھذه لبیع خانات

ً عن نھایاتھ، وإنعكس ھذا الإختلاف على المنتجات  ـ٣ بدایات العصر المملوكى إختلفت كثیرا
المحلیة من المواد الخام والأزیاء، واكتسحت المواد الخام المستوردة الأسواق المحلیة، خاصة 

وكذا انتشار الغلاء فى مصر وبلاد .یاط وتنیس على ید الصلیبیین بعد تخریب كل من مدینتى دم
، واحتكار السلاطین للتجارة وجشعھم ، )٢١(الشام نتیجة للثورات المتكررة للممالیك الجلبان 

وكذلك الھجمات المتكررة على الموانئ المملوكیة من قبل التجار البنادقة والجنویین 
أدى ذلك كلھ إلى أن حلت . نك على الصناع والحرفیین ، واستیلاء تیمورل)٢٢(والفلورنسیین 

المنسوجات الأوروبیة محل المنسوجات المصریة والشامیة ، وأصبحت تنافسھا بل تتفوق علیھا 
كما وردت المنسوجات الصوفیة من شمال  .، وخاصة في أواخر العصر المملوكى الجركسي 

  .أوروبا، والحریریة من الصین وبعض الأقطار الأخري

                                                           
بح الأعشى ، جـ)  ٢١ ً  ، القلقشندى  ، صُ لبان ، ھم الممالیك الذین یجُلبون للسلاطین والأمراء صغارا  . ١٥ـ صـ  ٤الجُ

 . ٧١٦، صـ ٤، جـ  السلوكالمقریزى، )  ٢٢
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 الألیاف من وھما)  الصوف أو الجوخ(  من صنعتُ  تكان للرأس كغطاء كلوتةال لأن ونظراً  ـ٥
 مما طویلة لفترات بھا الإحتفاظ ویصعب تدویرھا ولایُعاد التلف سریعة مواد وھى  الحیوانیة

  .بمصر والشام  الممالیك عصر عن تخلفت التى الأصلیة النماذج من قلل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               رسم تخیلى لمملوك یرتدى القباء الإسلامى المزركش والكلوتھ ، عباره عن عمل الباحث ینشر لآول مره)    ( شكل رقم 
  م ١٤ـ  ١٣من خلال ماورد ببعض المخطوطات التى ترجع إلى القرن ال 

  

  :الخاتمة 

ُطلق المملوكى العصر فى العسكریة للأرستقراطیة رمزاً  كانت الكلوتة  إسمب یرتدونھا علي من وأ
فاختلفت أشكالھا وألوانھا وأحجامھا باختلاف السلاطین والملوك فكان منھا الكلوتات . المكلوتون

الصفراء والحمراء والزركش ، كما لبسھا الممالیك وأمرائھم وملوكھم وسلاطینھم تارة بدون 
 ،لى أكتافھموذوائب شعورھم مرخاة ع ،وثالثة بعمامة كبیرة ،وأخرى بعمامة صغیرة ،ةمعما

على شئ فإنما یدل على إرتقاء الذوق العام خلال أغلب فترات العصر المملوكى  ذلك وإن دل
على عنایة الدولة بممالیكھا ورغبة فى إظھار مدى الثراء وإضفاء الوقار بمصر والشام ، وكذا 

وقد قدم الباحث نماذج مما ورد بالمخطوطات التى عاصر .على رجال الدولة وأعوانھم 
  ٢٣)م١٥١٧: ١٢٥٠/ ھـ  ٦٤٨:٩٢٣( صدورھا زمن حكم الممالیك لمصر والشام فیما بین سنة 
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  :المصادر والمراجع 

  :المخطوطات 

  بباریس الأھلیة بالمكتبة م والمحفوظ١٤ق  خزام لإبن الفنون جامع المخزون كتابنسخة من ـ ١

 (Kitâb al-makhzûn jami  al-funûn, Bibliothèque nationale de France) 
(h ps://dl.wdl.org/18413/service/18413.pdf) 

خھا ، الحریرى مقامات مخطوط من نسخةـ ٢ َسَ  محمود بن یحیى(  الایضاحیة رسومھا ورسم ن
      المنمنمات من ٩٩ على تحتوي والنسخة ، م١٢٣٧ عام النسخة ھذه أإكتملت وقد)  الواسطي

  .)btv1b8422965p(بباریس الفرنسیة الوطنیة بالمكتبة محفوظة الفائقة الجودة ذات) التصاویر(

 )Wasiti-Hasan ibn Kuwwarih al-Yahya ibn Mahmud ibn Yahya ibn Abi al (  

  :المصادر 

 ، النجوم الحنفي الظاھري الله عبد بن بردي تغري بن أبو المحاسن جمال الدین یوسف ـ١
  م٢٠١٠ مصر الكتب، دار والقاھرة، مصر ملوك في الزاھرة

 الكتب ار، دالإنشاء صناعة في الأعشى صبح ،  القلقشندي الفزاري أحمد بن علي بن أحمد ـ١
  .م ٢٠١٠ بیروت العلمیة،

  :ـ تقى الدین أبى العباس أحمد بن على المقریزى٢

 العلمیة، الكتب دار ،  لمعروف بالخطط المقریزیةا" المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار  ـ 
  .م٢٠١٠ بیروت

/ لبنان -  العلمیة الكتب دار عطا، القادر عبد تحقیق محمد ، الملوك دول لمعرفة السلوك ـ 
  . م١٩٩٧بیروت 

 الشام بدمشق الأتراك من نائبا ولي بمن الورى الدمشقي، إعلام الصالحي طولون بن محمد ـ٣
  .م ١٩٨٤/  ھـ١٤٠٤ الثانیة ،  الطبعة الفكر دار:  نشر دھمان أحمد حمدم: تحقیق. الكبرى

 العامة المصریة الھیئة الدھور، وقائع فى الزھور الحنفي، بدائع إیاس بن أحمد بن محمدـ ٤
  . ١٩٨٤ للكتاب

 :المراجع 

 مجلة ، فاضل أكرم ترجمة ، العرب عند الملابس بأسماء المفصل المعجم ، دوزى رینھارت ـ١
 ، الثامن المجلد العربیة، الدول بجامعة والعلوم والثقافة للتربیة العربیة المنظمة ، العربى اللسان
  ٢٤.  الثالث الجزء
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  اللوحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

الكلوتھ وعلیھا العمامة من ) ١( لوحة رقم 
   خزامأبى  لإبن الفنون جامع المخزون كتاب

  بباریس الأھلیة بالمكتبة م والمحفوظ١٤ق 

 

نسخة من مخطوط مقامات رسم من  )٣(لوحة رقم 
محفوظة بالمكتبة الوطنیة الفرنسیة  الحریرى ،

خھا ). (btv1b8422965pبباریس تحت رقم سَ َ  ن
 )الواسطي  محمود بن یحیى(  الایضاحیة رسومھا ورسم

المحفوظ بمتحف معمدانة سانت لویس ) ٢(لوحة رقم 
وقد إحتزء الباحث من زخارفھا الآدمیة  اللوفر بباریس

ً الكلوتة الزركش بدون عمامھ   صورة فارس مرتدیا
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 جامع المخزون كتابصفحة من  )٤( لوحة رقم 
 الأھلیة بالمكتبة م والمحفوظ١٤ ـق خزام لإبن الفنون
العمامة ذات العزبة الكلوتھ وعلیھا  تظھر بباریس

  الطائرة یرتدیھما فارسین أثناء التدریب 

 الفنون امعج المخزون كتابصفحة من  )٥(لوحة رقم 
 بباریس الأھلیة بالمكتبة م والمحفوظ١٤ ـق خزام لإبن
الكلوتھ وعلیھا العمامة ذات العزبة الطائرة  تظھر

 یرتدیھما فارسین أثناء التدریب

المحفوظة بمتحف مكتبة أشمولین  الكلوتة )٦(لوحة رقم 
بجامعة أكسفورد  والتى ترجع إلى مصر فى القرن الخامس 

 عشر المیلادى


